
بنائهامشروعيةتحملبقيثإنهذا،مغلقةدوائرفيوظائفها

الحروفيإلأتنتجكياناتءمغلقةءلافيوالعمرانيالهندسي

بفعلالعاجزةوالعشائر،القبائلمدنهيهذه.والسرئةالعلنية

نأعن،العولميوالخارجي،العربيالداخليالسياسيالكبح

بخطابء"الدنيويةالعروشن"فيهتتحذدوطنيممساحةتكون

الغفمانيةعلىيتأشسوعميقصشاملصديمقراطيئ

رلذيالفالزيللكيانمصغرةخريطةعربيةصمدينةصأفيليست

كفها،العربيالوطنلمدنالمدرسيالنموذبخهيبل،إليهتنتمي

والإلغاءوالقمعالكبتبسبببل،نفسهاتحريرعنالعاجزة

ترابطعناصرفقدانوبسبب،والخارجيالداخلي،والاختزال

العربية.المدنبينالهوية

اعتبرهقد"هوية"مصطلحلفطمجودأنفعلأالعجدبيثيرومفا

غير.للذاتالمكؤنةالثقافيةالعناصركللحرقمدخلأالكثيرون

متحزك،فعلبلمومياوية،يقينيةثوابتليستالهويةأن

الرسمىالعربيالنظائمفعلهمالكنبالتنؤع.حركئتهاوتكتسب

المدينةتتوشعبحيثسوق؟هويةإلىتحويفهاهوالعربيةبالمدينة

فعلعنناتخاذلكيكنولم.سوقإلىتحولهابمقدارالعربية

قوىيحملونوالذينوالدساكرالقرىمنالقادمينالريفأبناء

بينالحاصلالكاثوليكيللتزاوجنتيجةبل،الحقيقةالعمل

المتعولمةالطفيليةوالبرجوازيةالمسيطرةالسياسيةالطبقة

منحعلىقادرةمستقفةعربيةرأسماليةعنالحديثيمكنفهل

طبقةعنالحديثيمكنوهلالخاصثة؟هوئتهاالعربيةالمدينة

السياسيبمشروعهاالانطلاقعلىقادرةمتجانسةعربيةعاملة

الليبراليةللتهياراتيمكنوهل؟الخاصةبمدينتهاالموسوم

قابلةئنىتنشئأنؤجدث،إن،السياسيةوالنيوليبرالية

إذابعض،عنبعضهاالمعزولةالعربيةالكياناتفيللاسمتمرار

شعبيتحالفءديموقراطيفيالانخراطعلىالقابلةتلكأهدرنا

حداثية؟تغييريةبطرائقالوطنسؤآلإشكاليةيطرح

"بربرية،أميز.سميرالكبيرالعربيالمفكزمقولةإلىوبالعودة

العجزأننستنتجبينهما،"ثالتااحتمازولا،اشتراكيةأم

هزيمته،ثئمومن،العربيالاشتراكيالمنشروعأفقفيالحاصل

فيتتلطى،أخرىأحياتاوعلنيةأحياتامتسئرةبربريةأنتجا

بالعبثيزطنسياسئآخطاتامنتجة،العربيةالمدنمعظم

المدنكلفإن،لذلكوالانعزاليةوالإلغاءوالرياءوالاختزال

وقبائل،توتيائيةوأطرا!وحديذ،إسمنثمتنت!ابهة:العربية

وهامشية،هشئةثقافيةوحواراث،ادخانعباءاتتحتتختبئ

ودواوين.تحريرورؤساء،مهرجاناتوتقافة

"المثقفندوةفيمشارك!ن8991عامنهايةفيبيروتفيكئا

،للكتابالعربيالمعرضمنخارجينوكئا."والهويةالعربي

ملأناأنوبعد.محادينوموفقفضلصلاحالدكتورثنبرفقة

سائقلناأكملهالذي،الاسمنتيالبيروتيبالمنتمهدأعيتنا

فيمتشابهةالعربية"المدنالمرافقثن.لأستاذفيقلث،السيارة

أحضاتهاتفتخلموإن،الشبابفيحتىشيء...كل

زعماءيختبئالداكنالإسمنتهذافخلص..لشقيقاتها

."والبنادقبالعبثالمستحونالطوائف

محزكاالمدمرالعشقمنوتتخت،النيلضفافعلىالروايةهذهأحداثتقع

الاشطورةمنخليطمنالدرامينسيخهاتستمذوهي.لهاأساسيأ

كغإلىثقافيةنوافذالروايةوتفتح.بالللامعقولالمعقولوتصاذم،والمعجزة

مدىعلىوقائغهاتمتذإذ،والتاريخيوالدينيالشعبيالموروثمنهائل

به.ملفأالعربيالقارئيكونلاقدعالمنامنزمنفيقرونثلاثة

أعماذله.الخرطومجامعةفياكأدابكليةخزيجأحمدحسنصلاح

.اخرىقصصيةوأعماذ،السودانفيوغرضتئتتومسرحيةإذاعيةدرامية

الفوتوغرافيوالتصويرالموسيقيبالتأليفجاذةاهتماماتأيضئاوله

لندنفيوالترجمةبالصحافةويعملوابنتهزوجتهمعيعيشى.والتلوين
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